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 العدد كلمة
 

.حريرالتّ رئيس ، ا.د. عبد الله العشي  
 في اختطاف الأفكار

إما تأويلها من طرف جماعا  مؤولة  ماريخ، يتّ اغلم الأفكار الكبرى في التّ 
م اختراقها وتسيير ا وتوجيهها لغايا  تخضعها لإيديولوجياتها ومصالحها، او يتّ 

خراجها اخرى غير غاياتها الأصليّ  ة، او تتم قرصنتها واختطافها وا ستيلاء عليها وا 
صوص ظريا  والنّ  ذا ما حدث للديانا  والثقافا  والنّ ا دافها،  من سياقها وتغيير

لاعم بهما احم ان اشير في  ذه الكلمة إلى مفهومين حديثين تم التّ  الكبرى،
  ، اعني مفهومي الحداثة والعولمةواستعمالهما حسم المصالح والإيديولوجيا

فالحداثة كان  في اصلها مشروعا إنسانيا يهدف إلى نقل الإنسان والمجتمعا  من 
وموضوعية وتقدما، كان  مشروعا  نمط من التفكير إلى نمط اخر اكثر عقلانية

وعيبها  ادباء وفنانون وعلماء ورجال دين فلسفيا نيرا، عمل عليه مفكرون وفلاسفة و 
الوحيد إن اعددنا ذلك عيبا انها نشأ  في إطار حضاري متمركز حول ذاته، وكان 

 .سوء حظ الحداثةيطرة على العالم، وكان من يتهيأ للقيام بالسّ 
 ها  ذا النظام المتمركز حول ذاتهة  شة، ان سطا عليالتي  ي افكار ناعم

ووظفها لصالح ا دافه، فتحول  الحداثة من مشروع إنساني يعول عليه في توجيه 
العالم نحو إنسانية ارقى وافضل، إلى حالة تابعة له، إلى حداثة تغذي ا ستعمار 

ريخ والجغرافيا اوترفده بما  و في حاجة إليه، فقد تحول  منجزا  الحداثة في التّ 
ظام العالمي ا ستعماري لنّ ة وسوا ا إلى اداة في يد اة والعلوم التقنيّ والعلوم الإنسانيّ 

فحولها إلى اداة منافية لهدفها الأصلي ومدمرة له. وما حدث للحداثة حدث  الجديد
للعولمة ايضا، فالعولمة على المستوى الحضاري يمكن اعتبار ا منهجا في 

ة من التواصل من اجل ة التي تمكن البشريّ ي، له ا دافه الإنسانيّ واصل الحضار التّ 
التعاون الثقافي وا قتصادي والعلمي، وتحجيم الخصوصيا  الثقافية والدينية التي 



قد تعيل  ذا التواصل الإنساني، وتمكين الإنسان من العيش في إي مكان يختاره، 
ة تم تأجيلها او  داف الراقيّ والوصول إلى اية معلومة يحتاجها، غير ان تلك الأ

لغا ظام التي خلفها النّ  ؤ ا، حين  يمن  المؤسسا  الكبرى،تهميشها، او محو ا وا 
الكوني ا ستعماري، على ظا رة العولمة، فتغير   وية العولمة وا دافها وغاياتها 
الإنسانية الكبرى، فأصبح  تابعة للشركا  العابرة للقارا ، والإمبراطوريا  

ية الكبرى، ووزارا  الدفاع والخارجية واجهزة ا ستعلاما  في الدول الإعلام
العظمى، ومراكز الأبحاث التابعة للمخابرا ، والمؤسسا  الدولية الخاضعة للدول 

قد، والبنك الدولي، ومحكمة العدل الدولية الكبرى كمجلس الأمن، وصندول النّ 
 .وغير ا

 العولمة ارض ومؤيد، للحداثة اومع وبسبم  ذا، نجد الجدل دائما قائما بين
الذي تم في حضن الفكر والفلسفة ن ينظرون إلى منشأ  ذه المفا يم المعارضو 

ة الكبرى، قبل والفن والعلم، ويقيمونها على اساس تلك الأ داف والغايا  الإنسانيّ 
عادة ترتيم  ويتها  والمعارضون وغاياتها، ان يتم اختطافها وا ستيلاء عليها وا 

بصر م على الصيغة المتحولة من الحداثة والعولمة، الصيغة التي اعيد يركزن 
تشكيلها خارج مخابر العلماء والحكماء والفنانين، حيث اعيد توليد ما من جديد 

 .ولأغراض   إنسانية تماما في مخابر اخرى
حم الروح والمعنى تولد من ر  ة تبدع،؛ عبقرية إنسانية اخلاقيّ عبقريتان تتصارعان

، وعبقرية طينية حيوانية نقيض للأخرى تشوش عليها وتفسد عر والحكمةوالش
تها، اغلم مسار ا وتمحو منجزاتها حتى تفقد ا كينونتها، وتفرغها تماما من حقيق

أتي ما يعدلها  دفا ومعنى ، ثم يالأفكار الكبرى  كذا، تولد بهدف ومعنى وغاية
لسياسية مفا يم مثل الدين و كذا تختطف الجماعا  الدينية والأنظمة ا وغاية،

واحدة والسلام والحرية والديمقراطية والحوار والتعايش، فيُفرض على الضعيف باسم 
 ان يستسلم وينذل ويطيع.من تلك الأفكار والمفا يم 

 


